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 ص:ـــــالملخ  

ديثاً اء حذا البحث مناقشة مسألة من مسائل التجويد طالما اختلف فيها القر  ــــه يتناول

فأصبحت مثار جدل بينهم وتخطئة كلِ منهما الآخر. ألا وهي طريقة الإخفاء الشفوي، 

هل هو بإطباق الشفتين أو بانفراج الشفتين، مع إبراز أدلة كلٍ منهما مع الترجيح وفق 

 والصوتية. القواعد التجويدية 

 الكلمات المفتاحية:

 والإخفاء الشفوي، المخارج.الإقلاب  -: النون الساكنة والتنوين التجويد

Summar: 

This research deals with discussing an issue of Tajweed that has long been disputed 

by readers recently, and has become a subject of controversy among them and 

mistakes made by each other. 

That is, the method of oral concealment. Is it by closing the lips or by parting the 

lips, with the evidence for each of them given, with recitation according to the 

intonation and phonetic rules? 
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Exits 

 : ةـــــــــــــالمقدم

لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فاصطفى حملة كتابه من  الحمد  

، وأتحفهم بمعرفة  لهم بمحاسن تجويده، وجم   عباده الأتقياء، وجعلهم أهله وخاصته

زوا ، فحا راف النهار حق تلاوتهـــــوأط  ناء الليلآ، وأكرمهم بتلاوته  ياتهاقراءاته ورو

والصلاة والسلام على محمد أكرم ،  ، ومن الفخر أعَظمه وأسَْناَه لاهعأ فك من الشربذل

نْ ــــخ  : " ونطقاً القائل ، وأفَصح شعابها بياناً  العرب نسباً وخلقا  م  ــــت ع ل   يْرُكُمْ م 

ل م  ــــــالْقُ  ع   .(1)"ه رْآن  و 

 أما بعدُ: 

ا لا ريب فيه لدى أولى الألباب، أن  فن التجويد من أشرف العلوم النافعة      لطلابلومم 

، وبه يصان كتاب الله من التحريف  إذْ بمعرفة فن التجويد يتلى القرآن كما أنُزل؛ 

 والتغيير.
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وهذا البحث يتناول جزئية من جزئيات أحكام التجويد المختلف فيها بين القراء حيث  

عي أنه على الصواب من أمر هذه وكل يد   ، اً بعضبعضهم  وصل بهم الأمرُ إلى تخطئة 

 إخفاء الميم الساكنة  يـــوه،  ذه المسألة ــــهن القول الفصل في فأردت أن أبي   .القراءة

 ؟  ماأو إطباقه ين" هل الإخفاء بانفراج الشفت باء أو النون عند القلبال فإذا وُليها حر

 ، ، والعبادات الشأن فيها التوقيف رآن عبادةـــا يجب علينا أن نعْلمَه أن قراءة القمم  و

 ، ومن ذلك أبداً  للاجتهادرق أدائها توقيفي لا تتُرك ــــفصفة العبادات وهيئتها وط

 -ليه وسلمصلي الله ع –ها عن رسول الله اؤتوقيفية تتلقى صفتها وأدراءة القرآن فهي ــــق

ا عنه مباشرة أو بالواسطة   ، وأعلى درجات الرواية المشافهة وايةبواسطة الر : أي، إم 

وا أصول القراءة في نبي  دوا القواعد وقع  وقد سخر الله لكتابه علماء السلف الذين ، 

 قفواما جويد يجب عرضه على كتب الأوائل فوكل خلاف في أحكام الت، مصنفاتهم

 بالتي هي أحسن.  هُ وما خالف رددنا أخذنا به 

 :   الدراسةوخطــــة  ج ــــمنه

 وقائمة الهوامش ، يتركب بعد هذه المقدمة من ثلاثة مباحث  فهو استقرائي وصفي    

ث المبح، واما، أسبابهمالإخفاء الشفوي والقلب "تعريفه -المبحث الأول،  والمراجع

ي كيفية الاختلاف ف -المبحث الثالث، وقراء في الميم الساكنة عند الباءاختلاف ال: الثاني

 الإخفاء عند القراء والترجيح في هذه المسألة.

 :اما وأسبابهمتعريفه فوي والقلب ــــــالإخفاء الش -الأول المبحث

لإبداء ابله اقالإخفاء الستر، وي:  وقيف على مهمات التعاريفتال جاء في : الإخفاء لغة

ييب الشيء، وأن لا يجعل عليه علامة يهتدى غ، والإخفاء ت(2)والإعلان، ذكره الراغب

 .(3)إليه من جهتها"

 ، "وهو ذهاب هو إخفاء الميم الساكنة عند حرف الباء فقط  وي اصطلاحاً:فالإخفاء الش

ي وْم  هُمْ ب ارِزُون  لَ  ﴿:  - تعالى –ل قوله ث، م(4)الصفة الأنفية دالة عليها" ءُ الصوت وبقا

يْء   ِ مِنْهُمْ ش  ل ى اللَّ  نة اق الشفتين ومع بقاء غب﴾ . فتخفى الميم عند الباء مع إطي خْف ى ع 

ن ، باءٍ على المختار م الْمِيمَ إنْ تسَْكُنْ يغُن ةٍ لدَى زري:جشوم قال ابن اليوالإخفاء من الخ

 . (5)ل الأداءــأه

لهُ عن وَجْههِ  قَلبَةُ يقَْلبِهُ  فقد جاء في القاموس المحيط: " القلب لغة:أما  و ـــ، أو ه(6)": حو 

 إبدال حرف مكان حرف آخر.

 والْقلبُ أفصح من المنتشر بين كثير المعاصرين بتسميته الإقلاب.  

 .: هو إبدال النون الساكنة أو التنوين ميماً خالصة عند الباء مع الغنة واصطلاحاً 
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الساكنة ميماً يتحول الحكم من  وهو حكم مجمع عليه عند القراء، وعندما تبُْدلُ النُّونُ  

ر  القلْبِ إلى الإخفاء الشفوي، فعندما نتكلم على الإخفاء الشفوي فالقلْبُ داخل تحته كما قر 

في النشر من قوله: "فلا فرق حينئذٍ بين )أنْ بورك( سورة  زرىــــذلك الحافظ ابن الج

نْ ي عتصِمْ بالله(، و)8النمل، الآية: م  فإذا جاء بعد النون  .(7)"[ 7: سورة آل عمران، الآية] و 

الساكنة أو التنوين حرف الباء قلبت النون الساكنة أو التنوين ميماً خالصة مُخفاة مع 

 -ل قوله وم مثـمن الخيش  ذلك غنة الإخفاء اً صوت الميم مصاحب قإطباق الشفتين ليتحق  

ن  : ﴿ - تعالى دُورِ ، ﴿[  4، الآية : سورة الهمزة]﴾ ل ينُْب ذ  لِيم  بذِ اتِ الصُّ هوُ  ع   [8سورة الحديد، الآية:] ﴾و 

ن   ﴿ فيصير النطق هكذا: لِيمُبِذاتِ ﴾ و﴿ل يمُْب ذ   ﴾ مع مراعاة الغنة.ع 

 زري:جقال ابن ال

الْق           او  ذ   ى باقي الحروف أخذا.دالإخفاء ل          لْبُ عِنْد  الب ا يغُِنةٍ ك 

 

رج الميم ــــولمعرفة ذلك لابد من بيان مخ : فويــــــــالسبب الموجب للإخفاء الش 

 ةو غير المدياللو -: " المخرج السادس عشر اء وصفتهما، يقول الإمام ابن الجزريبوال

 ، فينطبقان على الباء والميم وهذه الأحرف يقال لها ، مما بين الشفتين والباء، والميم، 

بهذا  وللنطق .(8)، نسبة إلى الموقع الذي تخرج منه وهو الشفتان" : الشفهية والشفوية

إلى  ةى اللهال  دَ تَ الصوت تلتقي الشفتان التقاء تاماً بحيث يمتنع خروج الهواء من الفم وتَ 

و ، ويتذبذب الوتران الصوتيان فه نفي فيخرج الهواء منهلأأسفل لتفتح مجرى الهواء ا

 : ع عملينوفنستنتج من ذلك أن صوت الميم يتحقق بمجم .(9)صوت شفوي أنفي ثنائي"

 . ن على بعضهمااأن تنطبق الشفت : الأول

بسبب هذا الانطباق يغلق المخرج تماماً فيتحول الصوت الخارج من الحنجرة  : الثاني

هي و عبر التجويف الأنفي في استمرار لتدفق الصوت من الأنف وهو ما يعرف بالغنة 

،  وةاخومن صفاته التي لا تنفك عنه أنه يجمع بين الشدة والر ، مصاحبة لصوت الميم

ا الشدة فعندما تنطبق الشفتان ين ة ، وأما الرخاوة لجريان الصوت ناحي حبس صوتهافأم 

 المجرى الأنفي بسبب حبس هواء الصوت في المخرج.

خاو        (11)مام النويريوالشدة ووصف الإ ةولهذا اعتبرها علماء التجويد حرف بين الر 

خاوة والشدة: ، أي (11)حرف الميم" بأنه صوت مشوب" ومن صفته  . مخلوط من الر 

، وصوت وصوت جهور  مؤخرة اللسان به إلى قاع الفم ضمستقل لانخفاأنه صوت 

لحنك لأن اللسان ينفتح ما بينه وبين ا؛ تح فالفم بصداه، وصوت من لئلأنه لا يمت؛  ققرم

 .(12)، وصوت أغن   الأعلى ليخرج هواء الصوت عند التلفظ به
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، ولكن لا يعني هذا  وأما مخرج الباء فهو نفسها مخرج الميم كما يقول ابن الجزري   

قال  اء.بولو كان كذلك لكان حرف الميم هو عينه حرف ال ا واحد بالتمام مأن مخرجه

: "إن  حصر   -ية القارئاهد: في كتابه  -رحمه الله -، (13)يفالشيخ عبد الفتاح المرص

، وإلا فالتحقيق أن لكل حرف مخرجاً خاصاً به  إنما هو على وجه التقريب المخارج 

 وإلا  لكان إياه"  يخالف مخرج الآخر

  راء:ـــــوفي هذا المعنى يقول العلامة ابن عبدالرزاق في تذكرة الق 

 رف بقعة دقيقهـــلكل  ح              والحصر تقريب وبالحقيقه              

ه ـــإذ قال جمهور ال ه       ورى ما نص   .(44)"لكل  حرف مخرج يخص 

 

وصفة هذا  مكان المخرج واحد ولكن موضع المخرج مختلف بين الحروف. ن  أ: أي  

 القلقة. -الإذلاق -الانفتاح -الفالاست -الشدة – رالحرف أن  فيه الجه

مخرجها داخل  بقوة الانطباق، وأن  الياء تكون ف الميم رفحرف الياء يتميز عن ح

ركت الياء والغنة في الميم، واشت، وبالقلقة في الياء،  الشفتين، والميم إلى خارج الشفتين

 مع الميم في صفة الجهد والاستقلال والانفتاح والإذلاق.

 ةاء وصفتهما يتبين لنا علبلعرض السابق لمخرج الميم والامن خلال  سبب  الإخفاء:

 ، وتجانس اء في المخرج فهما صوتان شفويانبي: "اشتراك الميم والـــــالإخفاء وه

غ إخفاء الميم عند الباء"ــــسبينهما  الاشتراك، فهذا رالجهاء في صفة بالميم وال  .(15)و 

مح بالإظهار؛ لأن الميم ـــاء لا تسبأقول: إن طبيعة مخرج ال حاضولمزيد من الإي  

 ن منفصلينيوهو الشفتان، ففيه ثقل عند النطق بالحرف اء يخرجان من نفس المخرج بوال

اء لا تسمح بالإدغام لما فيه بطبيعة مخرج ال وكذلك ؛ لأن الفصل من دواعي الإظهار.

 من الثقل بسبب التشديد الذي تنتفي معه الغنة فكان الحكم بالإخفاء.

الصفة  تشارك النون في  وأما علة قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً قبل الباء أن الميم   

 ويةثل  ةفالنون أسناني ) المخرج لاختلافاء ببين النون وال الأنفية )الغنة( فعسر الإدغام 

 (. ، والباء شفوية

ام م، وبين هذه العلة الإ اءبولهذا صار الحكم إلى قلب النون ميماً ثم إخفاء الميم عند ال  

ال الإدغام( هو إدخ فالتشديد )،  الموضح في التجويد: عبدالوهاب القرطبي في كتابه 

والإخفاء هو اتصال حرف ، والإظهار هو قطع حرف عن حرف،  حرف في حرف

خفى ي الاتصالبو،  ، وبالقطع يظهر ويبين بحرف، فبالتشديد يدخل الحرف ويغيب

تصال الا ن  لأالنون والميم(؛  لم يكن الإخفاء إلا في حرفي الغنة ) ويستتر، ولهذه العلة

الصوت إذا جرى في الخيشوم أمكن اتصال الحرفين من غير  ن  لأ؛  لا يتأتى إلا فيهما
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يد كما ق بالمخفي بين التخفيف وبين التشدــار ولا تشديد، ولذلك ينبغي أن يكون النطإظه

 .(16)أنه بين الإظهار وبين الإدغام

 اء في الميم الساكنة عند الباء:اختلاف القر   -المبحث الثالث

في  (17)المراديقوال بين ذلك أاختلف القراء في حكم الميم الساكنة عند الباء على ثلاثة 

ذ  على أن الميم الساكنة لا تدغم ــاء إلا من ش: " أجمع القر   كتابه توضيح المقاصد فقال

: أنها تظهر ولا  : أحدهما أو تخفى على ثلاث أقوال ر، ثم اختلف هل تظه اءبفي ال

والإمام  ،(19)وابن المنادى ،(18)ونبتخفى وإليه ذهب كثير من المحققين منهم طاهر بن غل

 .(21)مكى مُ زج، وبه (21)شريح

، وأبوالفضل (22): أنها تخفى وإليه ذهب قوم منهم أبو الحسن الأنطاكي والثاني

 .(23)الخزاعى

 .(24)بعضهم إلى ابن مجاهد" هبا وإخفائها ونسهوالثالث: التخيير في إظهار

يقول مكى بن أبي طالب في كتابه  : إظهار الميم الساكنة عن الياءل ـــ ول الأوـــالق

ءٌ، اءٌ، أو فابائها قوَجب أن يتُحََف ظَ بإظهارها ساكنة عند ل )الرعاية(: "وإذا سكنت الميم 

الدُِون   ﴿ ،؛ نحو:أو واوٌ  هُمْ فِيه ا خ  اجُهُمْ ـــهُ  ، ونحو: ﴿ [ 41سورة البقرة، الآية: ] ﴾ و  أ زْو   ﴾ مْ و 

لابد من بيان الميم  .[44:سورة المائدة، الآية ] ﴾بينهم ف احْكُمْ  ، ونحو: ﴿[ 15:يةسورة يس، الآ]

، وإن ما ذلك من خوف  الساكنة في هذا كله ساكنة من غير أنْ يحدُثَ فيها شيءٌ من حركة

ا بين ، لقرب مخرج الميم من مخرجهن  ؛ لِأ  الإخفاء والإدغام نهن  كلُّهن  يخرجن مم 

ار العلامة أحمد بن يعقوب التائب، أبو الطيب ي" وهو كذلك اخت .(25)الشفتين"

 بالعراق وسائر البلاد الشرقية.اء عليه من أهل الأداء وحكى إجماع القر  ،  (26)الأنطاكي

ما  اء علىب: "الثاني الاخفاء عند ال فيهي رقال ابن الجز : الإخفاءــــ  ول الثانيــــالق

مذهب أبي بكر بن مجاهد  هذاو، وغيره من المحققين الدانيأبوعمر  اختاره الحافظ 

  .(27)ندلس وسائر البلاد الغربية"لأوغيره، وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام وا

قال الأمام الحافظ أبوشامة في ، الشفوي قديماً، بالإدغام الناقص  ويسُمى الإخفاء   

ل م  بِالْق ل مِ بعد مُحَرك نحو ﴿ تكون الميم:  أي، على إثر تحريك )إبراز المعاني(،  سورة  ﴾ع 

م  ب يْن  الْعِب ادِ و﴿ (،4العلق، الآية ) ك   ، والمصنفون في التعبير عن هذا(48سورة غافر، الآية )﴾ ح 

لتنوين ساكنة وامختلفون فمنهم من يجبر عنه بالإدغام كما يطلق على ما يفعل بالنون ال

قى الإطباق في الحرف ، كما يب لكل واحد منهم غنةأنه إدغام وإن بقى  عند الواو والياء

  مـــود الغنة وهي صفة لازمة للميـــ، ومنهم من يعبر عنه بالإخفاء لوج دغمأالمطبق إذا 

غاماً دإاء كانوا يسمونه ـــفكلام أبى شامة فيه تصريح أن القدم، " قلم يكن إدغاماً محقاً 

فوي ــــوهو الغنة فلو سميته بالإخفاء الشدغاماً ناقصا لبقاء صوت الحرف الأول إوكان 
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ء ؛ بل صرح به العلما فليس ذلك بدعاً من القول ناقصاً  اها ونعمت وإن سميته إدغامبف

في كتابه )الإدغام الكبير( حيث جعل ي اندعمرو ال يومن ذلك قول الحافظ أب المتقدمين 

اء عند الب يعبرون عن الميم: قال أبوعمرو: "والقراء  تسميته بالإدغام من باب المجاز

عن أبى عمرو، وليس بإدغام في الحقيقة لامتناع  زيديالي، وكذلك ترجم له  بالإدغام

وإنما  ا هو حقيقة باب الإدغام،ذً إلها فيها إدخالاً شديداً في ذلك قلب الميم ياءً وإدخا

ميع من ج ، وهذا قول فخفيت الميم لذلك فأزيدت تخفيفاً  استشُفت الحركة على الميم 

إنما هي مجازو ؛ ة من ذلك بالإدغام المائنا، وهو قول التحوير والمجارعيقتدى به من 

 اتساع لما يبتاه.

ارها ظهإومنهم من ذهب إلى التخيير في  التخيير في إظهارها أو إخفائها: -القول الثالث

:  ملاقتها الياء، قال ابن مجاهد في إخفائها عند  وإخفائها ونسبه بعضهم إلى ابن مجاهد

؛ لأن لها صوت من  الخياشيم تواخر به النون  والميم لا تدغم في الياء لكنها تخفى "

في )الكنز( عن ابن مجاهد  (29)ريبوقال الجع .(28): وهو قول سيبويه ، قال الخفيفة

بالتخيير بين الإظهار والإخفاء، "والذي استقر عليه رأي المحققين كابن مجاهد إظهارها 

 للانطباقالقاء والواو والتخيير بين إظهارها وإخفائها عند الباء مراعاة  عند

 راء ــــى في )غيث النفع(، الوجهين لكل القـــوصحح الإمام الصفاقس .(31)"والاختصاص

الجزية وغيرهم، وعليه فلا  ا على الآخر، وصححهما كذلك شارحوولم يرجح أحدهم

وجه لمن منع وجه الإظهار من غير غنة أو خطأ من يقول به حيث إن صحيح وثابت 

: وأخفيت الميم إن تسكن بغنة لكل القراء وهذا المعنى قول: "ابن الجزري في المقدمة"

 .(31)لدى ..... باءٍ على المختار من أهل الأداء

جواز الوجهين: ما نقل عن الشيخ طاش كبرى زادة الذين قالو ب -أيضاً  -ومن العلماء 

في شرح المقدمة الجزري "جواز الأمرين مؤيداً بذلك كلام ابن  (32)هـ(911)ت:

 .(33)الجزري في النشر"

إخفاء الميم الساكنة عند الياء مع الغنة هو الأشهر وعليه العمل عند  وخلاصة القول أن  

 وسبب علماء التجويد، والإظهار إبقاء وجه صحيح، وبأيهما قرأ القارئ فهو مصيب.

ي موضع فاليسير تسميته شفوياً لخروج الميم والياء من الشفتين مع بعض الخلاف 

 لصفات.، ووجهه التجانس في المخرج وفي أكثر ا المخرج

 الَختلاف في كيفية الإخفاء عند القراء:ــ   المبحث الثالث

رى إبقاء ي ، فبعضهم عصرنا هذا في كيفية تحقيق الإخفاء الشفوي القراء فياختلف    

، وهذا الخلاف أشغل الكثير من طلبة العلم حتى أصبح  فرجة صغرى بين الشفتين

 ينكر قراءة البعض المخالف. بعضهم
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بد من بيان أدلة القائلين بترك فرجة صغيرة عند الإخفاء  الصحيحة في ذلك لاالكيفية و

 الشفوي والردُّ على شبهتهم.

 أدلة الذين قالوا بإبقاء فرجة بين الشفتين عند الإخفاء: -أولًَ 

اء لأنه انقلب إلى إخف ؛ الإقلاب يود الإخفاء يستلزم عدم إطباق الشفتين فــن وجــ إ1

 ذا إخفاء.ــى هشفوي، والإطباق فيه إظهار لميم ولا يسم  

 ـ2 ون المخفاة، فلَما أن ذات النون في الإخفاء يزال مخرجها ــقياس الميم المخفاة على النـ

 كذلك في الميم، ولا فرق بينهما في زوال ذات الحرف.

، وهو أول من قال بهذا الحكم (34) ماناستدلوا كذلك بقول فضيلة الشيخ عامر الشيد عث ـ3

إذ قال: ؛  (35)رون  من تلاميذه مثل العلامة المقرئ أحمد الزياتـــثم تبعه قراءٌ آخ

  (36)وكذلك فضيلة الشيخ رزق خليل، "  "الراجح في الإخفاء الشفوي أن تبقى فرجة

ا نطبق الشفتين يصير وكأنه مُظِ  حيث قال ، والصواب: "الانفراج أولى لأننا لم  أن  هر 

 يكون هناك انفراج خفيف بين الشفتين ليس مبالغ فيه حتى لا تضيع صفة الحرف".

نة : "هو قلب النون الساك بالفرجة فهموهُ من خلال تعريف ابن الجزى بقوله ونالقائلـ 4

باقهما يجعل لأن إط؛ يقتضي بقاء فرجة بين الشفتين  ميماً مخفية، والحكم بكونها مخفية

ة في دروس مهم كتابه ) الميم مظهرة لا مخفاة، وبهذا الفهم قال سيد لاشين أبوالفرج في

: "كيفية الاخفاء أن  تترك انفراجا قليلاً بين الشفتين  المحكمة" ما نصه قالدقائشرح 

 .(37)ولا تطبقهما كاملاً حتى يتحقق الإخفاء"

 بترك فرجة عند الإخفاء الشفوي:ابرد  على شبهة القاشلية  -ثانياً 

و أ القول بالفرجة مستحدث لم يمض عليه سوى ستين سنة أن   ينبغي معرفة   -أولاً  

 -الله رحمه –وأول من شهرهُ بين القراء الشيخ المقرئ عامر السيد عثمان ، أكثر بقليل 

اء إخفكيف يكون الحكم  ، لشبهة قوية طرأت في عقله  شيخ عموم المقارئ المصرية

اه إخفاءبين الشفتين ليكون م ل بعد التفكير إلى ترك فرجة مع إطباق الشفتين وتوص    سم 

 ، ، فتبعه من تبعه من القراء الذين وافقوه على هذا الحكم ، وألزم به القراء الاخرين

لقراء في ، فأصبح ا وامتنع كثير من القراء على قبول قوله في مختلف البلدان الإسلامية

  الشفتين. ، وفريق يقول بإطباق يقول بالفرجة في الإخفاء قن، فرييالإسلامي فريقالعالم 

ومن القراء الذين لم يأخذوا بقوله قراء ليبيا ظلوا على تعليم القرآن بالمشافهة والتلقي 

 . همبإطباق الشفتين إلا قليلاً من

 وللرد على هذه الشبهة نقول:

يصار إلى تبديله أو تخفيفه أو إسقاطه أو تسهيله، الأصل في الحرف الإظهار، ولا  -أولاً  

ن وقلب النون الساكنة والتنوي إلا لطلب الخفة واليسر في النطق وهذا معلوم في اللغة.
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النون من  يهلأنه لما ثقل إظهار النون هناك لما تقتص ميماً خالصة من هذا الباب "

ك منافٍ وإثبات الغنة، وكل ذل استحكام انفتاح الشفتين واتصال طرف اللسان بمقدم الفم،

لما تفتضيه الباء من انطباق الشفتين وانفصال طرف اللسان من موضع النون، وإبطال 

نة، بالغ ن، أبدلوا من النون حرفاً متوسطاً بين النون والباء؛ لأنه يشارك النو الغنة

 .(38)رج وانطباق الشفتينخويشارك الباء في الم

صريح على وجوب انطباق الشفتين لدى عملية القلب خلافاً لما يضعه بعض  صٌ نفهذا 

 ة.يالقراء اليوم من عدم اطباق الشفتين، وهو ما لا يصح رواية ودرا

من الشبه التي تمسك بها القائلون بالفرجة بين الشفتين قياس الميم المخفاة بالنون  -ثانياً 

 المخفاة في زوال ذاتها:

بد أن لا التلقي، وأن  ه المسألة أن نتتبع النصوص وأقوال القدامى: لابد في هذ قولأف

يوافق النصوص وأن مسألة الفرجة ناتجة عن اجتهاد محض يحتمل الخطأ والصواب، 

القراءة  موم فيذفالقياس م ق.روذلك بقياس الميم المخفاة بالنون المخفاة مع اعتبار الفا

 . (39)يبالشاطكما قال 
 

 (44)ك ما فيه الرضا متكفلاندوفوما القياس في القراءة مدخل         
 

 فزوال ذات الحرف في ،  نون في زوال الذات قياس غير صحيحفقياس الميم على ال   

وصفها المتقدمون بأن ها تزول وجعلوا  إذ ؛ الإخفاء خاص بالنون الساكنة والتنوين

معها الميم  وا، وما أدرج المخفاة: أي  خرج النون الحقيقية مو م ومخرجها من الخيش

الميم عند الإخفاء  للا تزول ومخرجها من الفم عندهم وعدم زوا     لأنَ  ذاتها  المخفاة 

طباق عدم إ:  أي ، إذ لو أخفيت بالفرجة ) يستلزم بالضرورة أنها تخرج بانطباق الشفتين

م" وهذا يقودنا إلى هذا ومن مخرج الخيش ": أي، النون : الشفتين( لصارت مثل 

 التساؤل:

من )  بالإخفاء من غير قلب النون ميماً وبين ق بين ) من بعد( ـــــما الفرق في النط 

 بعد( بالقلب مع ترك فرجة بين الشفتين ؟

واحدة إذن فما الفائدة من الإقلاب الذي يعقبه زوال ذات الميم بجعل فرجة ليخرج  النتيجة

 الصوت من الخيشوم كما في النون ؟

  ؛، ولا أساس له من الصحة  ل له في اللغةــــأص وعلى هذا فإن القول بالفرجة خطأً لا

 وإنما هي شبهة ألقيت في عقولهم.
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بين الشفتين في الإخفاء الشفوي يقعون في إشكالٍ  ةــــإن الذين قالوا بالفرج  -ثالثاً  

لا ق كــــ، ونط محددة يخضع لضوابط  صوات المتجاورة الأ؛ لأن التأثر بين  صوتي

مع  س يجري أن النف ، والفرق بينهما  يقتضي انطباق الشفتين -الميم والباء - الصوتين

 من الشفتين. الميم من الأنف ويخرج مع الباء 

يد لا الة يأتي بعنصر صوتي جدحفي هذه ال هالشفتين أو انفتاحهما قليلاً فإن أما انفراج 

 لتيا يكون خارجاً عن القوانين الصوتية  ، ومن ثم   ود له في العملية النطقيةــوج

ي د  ؤوكذلك ي صوات المتجاورة في صفة الكلام رة التأثر بين الأـــع لها ظاهــــتخض

 وهو ما يتنافى مع مقصد التقريب بين الأصوات ، ق ــــزيادة في عمل أعفاء النط إلى 

 وطلب السهولة واليسر في النطق.

هاب ذ:  أي ،  مصطلح فرجةالأوائل في مصنفاتهم  ةلم يثبت عن علماء القراء -رابعاً  

هذا  عن النحاة واللغويين في نقولاتهم  روَ ــي  ، وكذلك لم ذات الميم عند الإقلاب

المصطلح فد ل ذلك على أنه مصطلح محدث والأصل في القراءة هو الأخذ بالمشافهة 

 بالإطباق. نيقرؤووالنقل عن أئَمَة القراءة، وكلهم كانوا 

 بترك البحث للرد على من قالوا  دلة التي وردت في لأمن خلال ا : حــــــــــــالترجي

لإخفاء ا قالوا بإطباق الشفتين عند   ينح قول الذــــفرجة عند الإخفاء الشفوي، يترج

لا يؤخذ و ر ـــاستند إليها الفريق الآخ التي  هلقوة أدلتهم في رد  الشب فوي وذلكشــــال

 .-رحمه الله–واه المشايخ كما قال ابن الجزري ـــــإلا بالتلقي من أف القرآن 
 

 مختلفعٍ عليه أو ــــــج السلف        في مُجْم  ــــفكن على نه
 

بمنع تفريج  -شيخ القراء في بلاد الشام  - (41) حـــــــــــالشيخ كريم راج  وقد صرح

بل إن   ؛ ، وأنكر كل من يفعل ذلك والإقلاب فويــــــالشالشفتين لدى النطق بالإخفاء 

، يجم فيه القراء على  راء في دمشق أصدر قراراً بهذا الخصوصـــمجلس شيوخ الق

 .(42) الشفتين لدى النطق بالإخفاء الشفوي والإقلابوجوب إطباق 

والله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يلهمنا التوفيق والسداد   

 آمين.
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 ش:امـــــــــــــــالهو

 .7205رقم  -رضي الله عنه -البخاري من حديث عثمان بن عفانأخرجه  (1)
 (.022ص –انظر: المفردات للراغب الأصفهاني )الجزء الو  (0)
 (.20انظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص  (2)
 .120انظر: أحكام تجويد القرآن الكريم في ضوء علم الأصوات الحديث، ص  (2)
 .50متن الجزرية ص انظر: الروضة الندية شرح  (7)
 .105انظر: القاموس المحيط للفيروزبادي، ص  (6)
 (.06، ص 0انظر: النشر في القراءات العشر )الجزء  (5)
 (.021، ص 1انظر: النشر في القراءات العشر، )الجزء (8)
 .62 -60ث، ص ن الكريم في ضوء علم الأصوات الحديانظر: أحكتم تجويد القرآ (9)
لمقرئ محمد بن محمد بن علي ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبدالخالق المحب ابن الفاضل، هو العلامة ا (12)

هـ،  821النويري شهرته العقيلي نسبه المالكي مذهبه أشتهر بكنيته بهو أبوالقاسم النويري، ولد في رجب عام 

رف، النحو الص في قرية الميمون من قرى الضعيد بمصر، صاحب المصنفات والشروح منها: نظم أرجوزة في

 هـ بمكة المكرمة.875شرح مختصر ابن الحاجب، توفي يوم الثنين عام 

 .228انظر: إمتاع الفضلاء بتراجم القراء الجزء الثاني، ص 
 .028انظر: شرح طيبة النشر النويري، الجزء الثاني، ص  (11)
 ( بتصرف.87مة في شرح الدقائق المحكمة، )ص انظر: دروس مه (10)
هو العلامة المحقق الشيخ عبدالفتاح بن عبدالغني بن محمد القاضي عالم مصري مبرز في القرأت  (12)

وعلومها، وفي العلوم الشرعية والعربية، من أفاضل علماء الأزهر له أدب رفيع وإقتدار على النظم البديع، 

ور الزاهرة في القراءات هـ له كثير من المؤلفات والشروح منها: البد 1202- 8 – 07ولد بمدينة دمنهور 

هـ انظر: إمتاع الفضلاء في تراجم  1222في يوم الأثنين  -رحمه الله –لعشر المتواترة، وغيرها الكثير، توفي 

 (021 -192، ص 1القراء ، )ج
 .62انظر: هداية القارئ في تجويد كلام الباري، ص  (12)
 .122 – 120انظر: أحكام تجويد القرآن الكريم في ضوء علم الأصوات الحديث، ص  (17)
 (178 – 175انظر: الموضح في التجويد ، ص  (16)
هو لحسن بن القاسم بن عبدالله بن علي، أو أبومحمد بدر الدين المعروف بابن أم قاسم المرادي، المصري  (15)

البارع الأوحد في علوم العلم، له من التأليف  شرح التسهيل والألفية المولد، الأسفي المغربي الفقيه النحوي، 
 ـانظر غاية النهاية في طبقات القراء )ج529وشرح الشاطبية، توفي يوم عيد الفطر من سنة  (.رقم 025، ص1ه

 (.1228الترجمة )
اذ لبي نزيل مصر أستن عبد المنعم ابن عبيد الله ابن غلبون ابن المبارك أبو الحسن الحهو الطاهر اب (18)

هـ، 299عارف وثقة ضابط وحجة محرر شيخ الداني ومؤلف التذكرة في القراءات الثمان، توفي يمصر سنة 

 .1257(. رقم الترجمة: 228 -225، ص1انظر: غاية النهاية )ج
ور لمشههو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين البغدادي، المعروف بابن المنادي المام ا (19)

 .182( رقم الترجمة 27، ص1هـ. انظر: غاية النهاية، )ج226حافظ ثقة متقن محقق توفي سنة 
هو محمد ابن شريح ابن أحمد بن محمد ابن شريح بن يوسف بن عبدالله بن شريح أبوعبدالله الرعيني  (02)

هـ، انظر غاية 256سنة هـ ومات في شوال 288الأشبيلي الستاذ المحقق، مؤلف الكافي والتذكير، ولد سنة 

 .260(. رقم الترجمة: 126، ص0النهاية )ج
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هو مكي ابن أبي طالب ابن حيوس ابن محمد ابن مختار ، أبومحمد القيسي القيرواني ثم الأندلسي  (01)

هـ بالقيروان، صاحب كتاب التبصرة في القراءات 277القرطبي، أمام محقق أستاذ القراء والمجودين، ولد سنة 

 .2627(. رقم الترجمة: 052،ص 0هـ ، انظر: غاية النهاية )ج 225 مات سنة
هو علي ابن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشير أبوالحسن الأنطاكي التميمي نزيل الأندلس وشيخها،  (00)

هـ، 255هـ، وكان رأس في القراءات مات يوم الجمعة سنة 099أمام حاذق مسند الثقة ضابط ولد بأنطاكية سنة 

 (.0228(. رقم الترجمة: 299، ص0بة، انظر غاية القراء )جبقرط
محمد ابن جعفر ابن عبدالكريم بن بديل ركن الإسلام أبوالفضل الخزعي الجرجاني أمام حاذق مشهور  (02)

 ـ، اظر: غاية النهاية )ج228مؤلف كتاب الآداء في السبع توفي سنة   .0892(. رقم الترجمة: 99 -98، ص0ه
 (.111 -112، ص1يح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك )جانظر: توض (02)
 .152 -152انظر: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص ( 07)
التأب أحمد ابن يعقوب أبوالطيب الأنطاكي مقرؤ حاذق أمام في القراءات ضابط بصير بالعربية، توفي ( 06)

 (.125، ص1ية )جهـ ، انظر: غاية النها222بأنطاكية سنة 
 (.000، ص1انظر: النشر في القراءات العشر لبن الجزري، )ج( 05)
 (.62، ص1انظر: الإقناع في القراءات السبع لابن البادش، )ج( 08)
ب ، نسبة لقلعة جعبر قر هو إبراهيم ابن عمر ابن إبراهيم ابن خليل ابن أبي العباس أبومحمد الجعبري( 09)

قال تاج الدين السبكي : كان الجعبري فقيهاً مقرا متقناً له التصانيف المفيدة في هـ 26صفين وبها ولد سنة 

 ـ، انظر: معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، )ج520القراءات والمعرفة بالحديث، توفي بالخليل سنة   -17، ص0ه

01.) 
 .85انظر: لمسات المستفيد في بعض المختلف في علم التجويد ، ص ( 22)
 .122لفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزيرية، ص انظر: ا( 21)
هـ  921هو أحمد بن مصطفى بن خليل، أبوالخير عصام الدين طاش كبرى زادة، ولد في بروسة سنة ( 20)

ةنشأ في أنقرة وتألد وتفقه وتنقل في البلاد التركية مدرساً للفقه والحديث وعلوم العربية، وله مصنفات عديدة 
هـ انظر: 1297لسعادة ، ونوادر الأخبار في مناقب الأخيار وفير ذلك، توفي في أنقرة سنة منها: مفتاحح ا

 .075، ص1الأعلام )ج
 .197انظر: شرح المقدمة الجزرية، للشيخ طاش كبرى زادة، ص ( 22)
ية رهو الشيخ عامر ابن السيد ابن عثمان مبرز في علم التجويد والقراءات والرسم والفواصل، ولد في ق( 22)

، 1، انظر: إمتاع الفضلاء بتراجم القراء، )ج1922 -7 -16ملامس مركز منيا محافظة الشرقية بمصر، في 

 (.100ص
هو الشيخ أحمد عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الزيات، علامة كبير وأمام في القراءات بلا نظير أية الدهر ( 27)

، 1925لعلوم الشرعية  والعربية، ولد بالقاهرة سنة ووحيد العصر في العلم والحياة والفضل من أجلة علماء ا

 (.27، ص1انظر: إمتاع الفضلاء _ج
م، عالم 1918هو الشيخ رزق خليل حبة ولد في قرية كفر سليمان البحري، بحافظة الغربية، عام ( 26)

لاء م،والمشرق على تصحيح المصاحف، انظر: إمتاع الفض1981بالقراءات عين شيخ للمقارئ المصرية عام 

 (.111، ص0)ج

و الشيخ أحمد عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الزيات، علامة كبير وأمام في القراءات بلا نظير أية الدهر ووحيد 

، انظر: 1925العصر في العلم والحياة والفضل من أجلة علماء العلوم الشرعية  والعربية، ولد بالقاهرة سنة 

 (.27، ص1إمتاع الفضلاء _ج
 .122مهمة في شرح الدقائق المحمة، ص  انظر: دروس( 25)
 المصدر السابق.( 28)
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عيني الشاطبي الضرير المقرئ ( 29) ه ابن خلف ابن أحمد الرُّ ولد  ،هو الأمام العالم أبومحمد اقاصم ابن فِيْرُّ

، 17هـ انظر: سير أعلام النبلاء )ج792هـ صاحب حرز الأماني، توفي سنة 728بشاطبة بالأندلس سنة 

 (.202-202ص
 ( من البحر الطويل.272انظر حرز الماني ووجه التهاني البيت رقم )( 22)

 .160انظر: علم التجويد أحكام النظرية وملاحظات تطبيقية، ص
هو محمد كريم ابن سعيد ابن كرين راجح علامة سوري شيخ قراء الشام وفقيه شافعي وأديب لغوي ولد ( 21)

 لإمام البيضاوي للعلوم الشرعية.م، انظر: مجلة معهد ا1906عام 
 .160انظر: علم التجويد أحكام النظرية وملاحظات تطبيقية، ص( 20)

135




